الفصل الرابع 
نعيم أهل الجنة وعذاب أصحاب النار

ونتناول في هذا الفصل مصير الطائعين وهو الجنة وما فيها من نعيم مقيم وسعادة، ومصير العصاة ودخول النار وما فيها من عذاب اليم وشقاوة ، ونتحدث عن ذلك في مبحثين :-
المبحث الأول : تعريف الجنة وصفاتها وبيان نعيمها : 

المطلب الأول : تعريف الجنة 

المطلب الثاني : صفات أهل الجنة 

المطلب الثالث: بيان نعيم الجنة 

المطلب الرابع : بيان فضل نعيم الجنة على نعيم الدنيا 

المبحث الثاني: تعريف النار وأوصافها وأهلها : 

المطلب الأول : تعريف النار 

المطلب الثاني :  صفات أهل النار 

المطلب الثالث : بيان عذاب النار 

المطلب الرابع : خلود أهل الجنة وأهل النار 

المبحث الأول
التعريف بالجنة وصفاتها وبيان نعيمها
ولما كان مصير الإنسان ينتهي أما إلى جنة ، وأما إلى نار فسنتكلم عن بعض نعيم الجنة وعذاب النار ليس على وجه الاستقصاء فان ذلك يحتاج إلى رسائل خاصة ، وإنما سنقف على أهم معالمها .
المطلب الأول : تعريف الجنة : 

الجنة في اللغة : هي البستان (
). 

وفي الاصطلاح : هي دار الثواب التي أعدها الله لعباده الصالحين (
). 
قال العلامة ابن قيم الجوزية (الجنة هو الاسم العام المتداول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرَّة العين ، واصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية لأستتاره في البطن (الجنين) و (الجان) لاستتاره عن العيون والمجن لستره ووقايته الوجه والمجنون لاستتارعقله وتواريه عنه والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه)(
) . 
ويقول سيد سابق : (وهي مأخوذة من جن إذا ستر وسميت بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض فتكون كالظلمة تستر ما تحتها)(
). 

وللجنة أسماء في القرآن سماها بها مثل: 

دار السلام ، قال تعالى (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ( (
). 
جنة الخلد ، قال تعالى (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ( (
). 

جنات النعيم ، قال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ( (
). 
جنات عدن ، قال تعالى (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ( (
). 

جنات الفردوس ، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا( (
). 

جنات المأوى ، قال تعالى (أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(
). 

دار المتقين ، قال تعالى (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ( (
). 

دار المقامة ، قال تعالى (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ( (
). 

المقام الأمين ، قال تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ( (
). 

مقعد صدق ، قال تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ( (
). 

دار القرار ، قال تعالى (وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ( (
). 

أما لفظة جنة فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم اثنتين وستين مرة تقريباً ، قال تعالى (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ( (
). 

وقد قال ( في الجنة ، يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذنٌ سمعت و لا خطر على قلب بشر ، وأقرؤوا ان شئتم ( فلا تَعلْمُ نفسٌ ما أُخْفيَ لهمُ مِنْ قرَّةِ أُعيُن)(
). 
وعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( شهدت مع رسول الله ( مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه : وفيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ثم قرأ هاتين الآيتين " تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون" )(
). 

وعن أبي هريرة ( ، قال ، قال رسول الله ( (ان أدنى مقعد أحدكم من الجنة من يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت ، فيقول نعم ، فيقول له فان لك ما تمنيت ومثله معه )(
). 

وقوله ( : ( من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم )(
). 
يقول صاحب كتاب اليوم الآخر في ظلال القرآن ( أنها الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين جنة وحرير جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه فهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم رخاء دافئ في غير حر وفي غير برد ، فلا شمس تلهب النسائم ولا زمهرير وهو البرد القارس ، انه عالم أخر ليس فيه شمسنا هذه ولا شموس آخر من نظائرها ، هناك الظلال الدانية وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح على أمتع ما يمتد إليه الخيال ، أنها صورة الجزاء الرفيع الخالص الفريد الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخالصة والإكرام الإلهي لهذه النفوس الذي لا يطلع عليه احد سواه والذي يظل عنده خاصة مستوراً حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله تعالى )(
). 
أما ريح هذه الجنة فتوجد من مسافات مختلفة ، وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات بعيدة جداً ، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( من قتل نفساً معاهداً لم ير رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين ميلاً )(
). 
المطلب الثاني : صفات أهل الجنة : 

يقول الغزالي (فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم جالسين على منابر الياقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض فيها بسط من العبقري الأخضر متكئين على أرائك منصوبة على أطراف انهار من الخمر والعسل محفوفة بالغلمان والولدان مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان يمشين في درجات الجنان إذ اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها سبعون ألف من الولدان عليها من طرائف الحرير الأبيض ما تحير فيه الأبصار مكللات بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الهموم والبؤس مقصورات في الخيام في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههم نظرة النعيم لا يرهقهم قتر ولا ذلة بل عباد مكرمون وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون)(
). 
ويقول تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ  * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( (
)وعن رسول الله ( قال (يدخل الجنة قوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير)(
) ويتضح لنا من خلال الآية الكريمة والحديث الشريف ان صفة دخول المتقين الجنة جماعات فإذا وصل الركب إلى باب الجنة قال لهم الملائكة الواقفون على أبوابها سلام عليكم لقد طهركم الله أيها المؤمنون فادخلوا الجنة فأنها دار الطيبين الطاهرين واتخذوها مقراً لكم واختاروا ما شئتم من الأمكنة فهذا هو ثوابكم من الله والملائكة وقوفاً حول العرش يحفون به من كل جانب يذكرون الله ويقولون سبحان الله والحمد لله. 

وقد وصف الله أصحاب الجنة بأوصاف وهي : 

ـ المتقون ، قال تعالى (ِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ( (
) ، وقوله أيضا : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (
). 
ـ الأبرار ، قال تعالى : (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا( (
). 

ـ الصادقون ، قال تعالى (هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ( (
). 

ـ الطائعون ، قال تعالى (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ)(
). 

ـ المستقيمون ، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
).

ـ المقربون ، قال تعالى (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ( (
). 

ـ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قال تعالى ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ( (
). 

وأهل الجنة في نعمة اللقاء مع الأخوان والأحباب وذكريات الماضي(
)    . قال تعالى (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ( (
).            أي اقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا وكيف كانوا بين أهليهم خائفين عذاب الله وكيف تصدق الله عليهم وأجارهم من العذاب وكيف كنا نتضرع إليه فاستجاب لنا(
). 
ومن تذاكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان قال تعالى (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( (
) . 
والقرين هو الرجل المشرك له صاحب من أهل الإيمان فيكون الشيطان من الجن فيوسوس في النفس ، ويكون من الأنس فتسمعه الإذن(
).                        ان هذا الذي اعطاناه الله من الكرامة في الجنة ان لا نعذب ولا نموت لهو النجاة العظيم مما كنا في الدنيا نحذر من عقاب الله (
). 

ويحقق الله لأهل الجنة كل أمنياتهم التي يطلبونها وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة مواضع كما في قوله تعالى (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ( (
). 

وقال تعالى (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ( (
) من صنوف الأطعمة والاشربة ونحوها مما تطلبه النفس وتهواه(
). 

وعن أبي سعيد الخدري ( ان النبي ( قال ( المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي )(
). 
المطلب الثالث : بيان نعيم الجنة 
أعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة ، يقول تعالى ( كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ( (
). 
ان هذه الإشارة تعجز الكلمات عن تصويرها ويعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها فأي مستوى من الرفعة هذا ، أي مستوى من السعادة ان روح الإنسان لتستمتع أحيانا وبلمحة من جمال الطبيعة فتغمرها النشوة وتضفي بالسعادة فكيف وهي تنظر إلى جمال صنع الله ، ولكن إلى جمال الله ، إنه مقام يحتاج إلى مدد من الله وتثبيت من الله يملك الإنسان نفسه (
). 

وقوله تعالى ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( (
) الحسنى هي الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى (
) وقال أبو بكر ( ( الزيادة النظر إلى وجهه الكريم ) وقال ابن عباس (( هي النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف ))(
) ويبين النبي كيفية رؤية ربهم عز وجل في الجنة فقد روي عن رسول الله ( انه قال : 
( إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ، فيقولون : الم تبيض وجوهنا ؟ الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى)(
). وعن أبي هريرة ( ، قال ( ان أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ( هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ؟ قالوا لا يا رسول الله ، قال هل تضارون في الشمس دونها سحاب ؟ قالوا لا ، قال فأنكم ترونه كذلك )(
). 
وأن أهل الجنة حين يرون ربهم عز وجل ينسون ما هم فيه من نعيم وقوله ( فيقول [ ألم أبعث إليكم رسولاً فيبلغكم ؟ فيقول : بلى يا رب ، فيقول ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول بلى يا رب ] (
). 

وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية ( والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها الكتاب )(
). 
ورؤية الله حقيقة لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى أمثال الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم وهذا قولهم مرده في الكتاب والسنة(
). 
وأين قولهم  من قوله تعالى (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ( (
). ويقول ابن القيم (جعل الله من أعظم عقوبة الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله واستماع كلامه)(
). 
وقال عليه الصلاة والسلام (( أن الله يقول لأهل الجنة ، يا أهل الجنة ، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول : هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول الا أعطيكم أفضل من ذلك ، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا))(
). 
وبعد أن يمر المؤمنون بأهوال يوم القيامة ثم يمرون على الصراط ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد ان اذهب عنهم الخوف فيشاهدون ما اعد الله لهم من نعيم فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسه فقد ذهب عنهم الحزن وصدقهم وعده وأدخلهم الجنة ، قال تعالى (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ( (
).
وقال تعالى (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( (
). وآخر دعواهم في جنات النعيم الحمد لله رب العالمين، فقال تعالى (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( (
) . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله ( قال : (يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ويكون طعامهم جشاء ورشحاً كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمهم النفس)(
). 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ان هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة ، قال (هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب مفصل بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس به)(
). 

وأن أهل الجنة يضحكون من أهل النار كما قال تعالى (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( (
). 
لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ويهزئون بهم ففي ذلك اليوم ينتصر المؤمنون فإذا بهم وهم في النعيم المقيم لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون ، والجزاء من جنس العمل (
). 
فالجنة حفها الله تعالى بالمكاره والأعمال الشاقة التي تجعل من الصعب الوصول إليها والدخول فيها ، الا من يسر الله له ان يدخل الجنة ، فعن أبي هريرة ( قال ، قال رسول الله ( (لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل ( إلى الجنة فقال : اذهب فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها فيها ، قال فجاءها فنظر إليها والى ما أعده الله لأهلها فيها فرجع إليه فقال : أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره ثم قال يا جبريل ارجع إليها فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها فيها ، قال فرجع إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها أحد)(
). 
ويقول ( من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة)(
). 
المطلب الرابع : بيان فضل نعيم الجنة على نعيم الدنيا 

إن نعيم الدنيا واقع مشهود ، ونعيم الجنة غيب موعود والناس يتأثرون بما يشاهدون ومن اجل ذلك قارن الحق سبحانه وتعالى بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة وبين نعيم الآخرة الذي هو خير وأبقى من نعيم الدنيا ، وقد ورد في القرآن الكريم تفضيل الآخرة على الدنيا ، قال تعالى (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى( (
). 
وقوله تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ( (
). 

وعن رسول الله ( ، قال ((والله ما للدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بم ترجع))(
). 

ونجد أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا بأمور منها : 

أولاً : متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى متاع الآخرة ، قال تعالى (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى( (
). 

ثانياً: ان متاع الآخرة أفضل من متاع الدنيا من حيث النوع . 

ثالثاً: الجنة خالية من هموم الدنيا وكدرها ، فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول اما طعام أهل الجنة لا يلزم ذلك. 

رابعاً : ان نعيم الدنيا زائل ونعيم الجنة باق لا يزول ، قال تعالى (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ( (
). 
خامساً : ان العمل في الدنيا ونسيان الآخرة عمل يعقبه الحسرة والندم ، قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ( (
). 
سادساً : ان كلام أهل الجنة أقوال طيبة فلا يوجد أقوال تكدر الخاطر وقلوب صافية لا تعرف الحقد والكذب ولا يسمعون فيها الا الكلمة الطيبة السالمة من عيوب الدنيا ، قال تعالى (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا( (
). 

ويتضح مما تقدم انه لا يوجد وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

المبحث الثاني 
 تعريف النار وأوصافها وأهلها 

المطلب الأول : تعريف بالنار: 

النار : هي دار العقاب التي أعدها الله لعباده الذين لم يعملوا بما أمرهم الله ولم ينتهوا عما نهى عنه في الحياة الدنيا (
). 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى يكافئ الأبرار بالنعيم فانه يجازي المتمردين على شرعه المكذبين لرسله بالجحيم عقابا على ما اقترفوا من كبائر الاثم والفواحش(
). وهي الخزي الأكبر ، قال تعالى (رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( (
). وهي الخسران العظيم ، قال تعالى (إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ( (
). 

من أسماء النار التي جاءت في القرآن الكريم: 
الهاوية : وهي المنخفض كثيراً الذي لا يرجع من يسقط فيه(
) ، قال تعالى (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ*فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ*نَارٌ حَامِيَةٌ( (
). 

السعير ، قال تعالى (وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ( (
). 
لظى ، تجذب إليها من أعطى ظهره للحق (
)، قال تعالى (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى*نَزَّاعَةً لِلشَّوَى( (
). 
سقر ، أي أنها لا تبقى على شيء ما يطرح فيها بل تحرقه ولا تتركه يخرج منها، قال تعالى (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ*لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ*لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ*عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ( (
). 

الحطمة ، قال تعالى (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ*نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ*الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ*إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ( (
). 
جهنم ، قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ( (
). 

الحميم ، قال تعالى (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ( (
). 

أما لفظة النار فقد وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع بما يقارب من مائة وأربع عشرة مرة متفرقة في القرآن الكريم ، قال تعالى (وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (
). وقوله تعالى (وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( (
). 
ومن أوصاف النار: 

أولا : تعرض جهنم على الكافرين يوم القيامة فتظهر بارزة لهم ، قال تعالى (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا( (
). 

ثانياً : تسع جهنم مستحقيها من الجن والإنس ، قال تعالى (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ( (
). وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك عن النبي ( قال لا تزال بهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشأ الله لها خلقاً فيسكنهم الجنة(
). 
ثالثاً : لها أبواب ، قال تعالى (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ( (
) .. وعن رسول الله صلى الله وسلم قال (ان لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي)(
). 

رابعاً : لها خزنة وهم الذين يتولون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم(
). 
قال تعالى (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ( (
). 
وقوله تعالى (وَنَادَوْا يَامَالِكُ( (
) ومالك هو خازن جهنم وهو كبير الخزنة وهو كريه المنظر(
).. 
وعن شدة حرِّها اعاذنا الله منها ومن حرِّها ، قال تعالى (وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ( (
). 

وعن رسول الله ( قال (( ناركم هذه التي يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم ، قالوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها ))(
). 
قال ابن عيينة عن بشير بن منصور قلت لعطاء السلمي ( لو ان إنسانا أوقدت له نار فقيل له من دخل هذه النار نجا من النار ( أي نار الآخرة ) فقال : عطاء لو قيل لي ذلك لخشيت ان تخرج نفسي فرحاً قبل ان أقع فيها)(
). 
وقال تعالى عن هواء جهنم (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ*فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ*وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ( (
). فقد تضمنت هذه الآية ما يتبرد به الإنسان في الدنيا من الكرب وهو ثلاثة : الماء ، والهواء ، والظل ،  فهواء جهنم هو السموم وهو الريح الحارة الشديدة ، وماؤها الحميم الذي قد أشتدَّ حرُّها ، وظلها اليحموم وهي قطع دخانها أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ورحمته(
). 
المطلب الثاني : صفات أهل النار : 
ان أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين (النساء) فقد روي عن رسول الله ( (يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن لم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير)(
). 

وقال أيضا ( (وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء)(
). وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة فان المراد بالنساء اللاتي هن أكثر أهل النار من كان منهم على ذرية آدم اما زوجات أهل الجنة الكثيرات فمن الحور العين(
). 
وقال ( ((إن اقل ساكني الجنة النساء))(
). .. وإنما كان النساء اقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ ونادر ما تنفذ بصائرهن إلى الأخرى فيضعن عن عمل الآخرة والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزيين لها ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة)(
). 
قال تعالى (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا( (
) أي أن جهنم كانت ذات رصد لأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة ولغيرهم من المصرفين بها أي أن جهنم كانت ذات ارتقاب وترقب من يجتازها وترصدهم. 

المرصاد ، الحد الذي يكون فيه الرصد وان جهنم هي حد الطاغين يدخلون فيه للعذاب وهي مآبهم وهي مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها لأن مجازهم عليها وهي مآب للطاغين(
) أي مرصدة معدة وبمعنى انه لا يدخلها حتى يجتاز بالنار فان كان معه جواز نجا والا احتبس(
). 
ويقول سيد قطب ، (( ان جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصاداً للطاغين تنتظرهم وينتهون إليها فإذن هي معدة لهم مهيأة لاستقبالهم ))(
). 
وان الكافرين لا نجاة لهم من جهنم فهي بانتظار هؤلاء الذين سيكونون وقودها يوم القيامة أي أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار لتعذبهم فيها وهي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليه(
) . 
وأصحاب النار لقد وصفهم الله بأوصاف وهي : 

أولا : المعادون لله ورسوله ، قال تعالى (مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا( (
). 
ثانياً : من خفت موازيته يوم القيامة ، قال تعالى (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ( (
). 

ثالثاً : المؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، قال تعالى (فَأَمَّا مَنْ طَغَى*وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا*فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى( (
). 

رابعاً : الكافرون ، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا( (
).. وقوله تعالى (إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا( (
) . 

خامسا : المكذبون بآيات الله عند سماعها ، قال تعالى ( الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ( (
).. وقوله تعالى (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا( (
). 
سادساً : المنافقون ، قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ((
).. وقوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ( (
). 
سابعاً : المجرمون ، قال تعالى (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا( (
).. وقوله تعالى (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ( (
). 
ثامناً : الظالمون ، قال تعالى (وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( (
). 

تاسعاً : الطاغون ، قال تعالى (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا*لِلطَّاغِينَ مَآبًا( (
). 

عاشراً : الفجار ، قال تعالى (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ( (
). 

الحادي عشر : الفاسقون ، قال تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ( (
). 

الثاني عشر : المتكبرون ، قال تعالى (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ( (
). 
المطلب الثالث : بيان عذاب النار :
وفي هذا المطلب نذكر صوراً من عذاب جهنم للكافرين: 

أولا : تبديل الجلود ، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا( (
).
قرأ رجل عند عمر (  هذه الآية ( كلما نَضِجَتْ جلودُهم بدَّلناهُمْ جلوداً غيَرها) فقال عمر : اعد علي ، فأعادها عليه ، فقال معاذ بن جبل ( عندي تفسيرها (تبدل في الساعة الواحدة مائة مرة) فقال عمر ، هكذا سمعت رسول الله ( (
). وفي هذه الآية ان النار كلما أكلت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها والسبب في ذلك ان أعصاب الألم هي الطبقة الجلدية اما الأنسجة والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف ولذلك يعلم الطبيب ان الحرق البسيط الذي لا يتجاوز الجلد يحدث الماً شديداً بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى الأنسجة لأنه مع شدته وخطره لا يحدث الماً كثيراً ، فالله تعالى يقول لنا : ان النار كلما أكلت الجلد الذي فيه الأعصاب يجدد كي يستمر الألم بلا انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم ، وهنا تظهر حكمة الله قبل ان يعرفها الإنسان(
). 
ثانياً : الصهر ، ومن أنواع العذاب الذي يعذب به أهل النار الصهر ، قال تعالى (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ *  يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ( (
). 
وعن رسول الله ( : ( أن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه ، وهو الصهر ثم يعود كما كان)(
). 
قال تعالى (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ* ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ* ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( (
). 

قال الاوزاعي : (يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فينخر في رأسه خرق ثم يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق ، ثم يقال له ذق انك انت العزيز الكريم)(
). 
قال أبن رجب الحنبلي في قوله تعالى (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ( (
). 

قال النحاس : الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم يعذبون به(
). 

ثالثاً : ومن أنواع العذاب سحب أصحاب النار على وجوههم حيث يقو ل تعالى :  ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ  * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ( (
). 
مع السحب أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل ، قال تعالى ( الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ( (
). قال قتادة : ( يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة )(
). 
وعن ابن عباس قال  (يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ ( (
) ينسلخ كل شيء عليه من جلد وعروق وأعصاب حتى يصير في عقبيه جسد من لحمه مثل طوله وطوله ستون ذراعاً ثم يكتسي جلداً آخر ثم يسجر في الجحيم (
). 

واسمع إلى تمني الذين كفروا ، قال تعالى (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا( (
). 
رابعاً : تسويد الوجوه ، حين يسود الله وجوه الذين كفروا في الدار الآخرة ، قال تعالى (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ( (
). وهذا السواد شديد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم ، قال تعالى (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( (
). 

وعن النبي ( ، قال في قوله تعالى(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ((
) قال يدعو احدهم فيعطى كتابه في يمينه ويمد له في حجمه ستون ذراعاً، ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم، ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا قال واما الكافر فيسود وجهه ويمد في جسمه ستون ذراعاً في صورة ادم ويلبس تاجاً من نار ، فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا فيأتيهم فيقولون : اللهم اخره عنا ، فيقول : ابعدكم الله فان لكل رجل منكم مثل هذا)(
). 
خامساً : اللفح ، نوع من أنواع العذاب الذي أعده الله للعاصين من عباده وهو اللفح ، قال تعالى (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ( (
). 

عن النبي ( قال : (وهم فيها كالحون) ، قال : (تشويه النار فلتصق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتستر في شفته السفلى حتى تضرب سرته)(
). 
سادساً : حشرهم عمي ، وكذلك حشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصماً وبكماً ، قال تعالى (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا( (
). 
سابعاً: الإلقاء على وجوههم ، ومن أنواع العذاب رميهم على وجوههم ، قال تعالى (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( (
). وان هذه النار تلفح وجوههم ولا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها ، قال تعالى (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ( (
). 

المطلب الرابع : خلود أهل الجنة وأهل النار 

أهل الجنة يخلدون فيها ولا يخرجون ، قال تعالى (لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ( (
). 

وأهل النار يخلدون فيها ، قال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( (
). 

وكما أن أهل الجنة لا يموتون ويؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح فقد روي عن رسول الله ( قال (( يجاء بالموت كأنه كبش املح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ، قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيثوبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ، قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله ( (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( (
) وأشار بيده إلى الدنيا ))(
). 

وقال عليه الصلاة والسلام:( يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه )(
)
فالجنة خالدة لا تفنى وكذلك النار وأهل كل منهما مخلدون لا يدركهم الموت ولا يلحقهم وسر خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ان كلاً من الفريقين كان مصراً على ما هو عليه ، أهل الجنة كانوا مريدين الإيمان والطاعة مهما طالت بهم الحياة وأهل النار مصرين على الكفر والعصيان مهما طالت بهم السنين فكان الجزاء للفريقين على الإرادة والنية وبمقتضى هذه الإرادة كان الخلود(
). 
وقال الإمام احمد (قد خلقت الجنة وما فيها والنار وما فيها خلقهما الله عز وجل وخلق لهما الخلق لا يفنيان ولا يفنى ما فيها أبدا)(
). 
ولكن جاء في السنة الصحيحة ان المؤمن لا يخلد في النار ، فان كان قد ارتكب بعض الكبائر ولم تكفر بحد ، أو توبة نصوح ، أو مصيبة أو مرض أو شيء من المكفرات ، فهو محاسب على عمله ، والله يوازن بين أعماله الصالحة وبين جميع معاصيه التي لم يتب منها ، فان رجحت حسناته فهو في الجنة ، وكذلك إذا تساوت حسناته وسيئاته ، قال تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ( (
). 

وإذا رجحت سيئاته فانه يدخل النار فيعذب فيها ما ارتكب من إثم ، ثم يخرج منها بعد أن يتطهر وبعد أن يوفيه الله جزاءه وبمقتضى عدله وحكمته فعن أبي سعيد الخدري ( ، أن النبي ( قال (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا ، فيلقون في نهر الحياة ، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل(
) الم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)(
). 
وعن انس ( أن النبي ( ، قال (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)(
). 
ثم يشفع الرسول ( بعد ان يأذن الله له وبعد انتهاء مدة العذاب في خروج العاصي من النار فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ان النبي ( يشفع لأهل الكبائر بعد دخولهم النار ، فيقبل الله شفاعته فيهم ، ويخرجهم منها ، وتكون الشفاعة إظهاراً لكرامة الشافع عند الله ، وإظهار فضله ( ، فعن أبي هريرة ( ان رسول الله ( قال (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد ان اختبئ دعوتي لأمتي في الآخرة)(
).. وفي رواية فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً(
). 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي ( ، قال (يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ( فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين)(
). 
(�) ينظر ، مختار الصحاح ، مادة (جنن) ، 113. 


(�) الجنة والنار ، عمر سليمان الأشقر ، ط9 ، عمان الأردن ، 2000م ، 117. 


(�) هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، لأبن قيم الجوزية ، مطبعة دار التأليف ، مصر 60. 


(�) العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 300. 


(�) سورة الأنعام ، الآية 127. 


(�) سورة الفرقان ، الآية : 15. 


(�) سورة المائدة ، الآية : 65. 


(�) سورة التوبة ، الآية : 72. 


(�) سورة الكهف ، الآية : 107. 


(�) سورة السجدة ، الآية : 19. 


(�) سورة النمل ، الآية : 30. 


(�) سورة فاطر ، الآية 34-35. 


(�) سورة الدخان ، الآية : 51. 


(�) سورة القمر ، الآية : 54-55. 


(�) سورة غافر ، الآية : 39. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 49، وينظر الأعراف ، الآيات : 22و 27 و40 و42 و43 و50 ، وسورة الشعراء ، الآيات : 85 و 90. 


(�) رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، 3/3074 ، رقم الحديث 69440. 


(�) رواه مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، 2175، رقم الحديث 2825 . 


(�) رواه البخاري ، باب الصراط جسر جهنم ، 5/2403، رقم الحديث 6204. 


(�) رواه مسلم ، باب دوام نعيم أهل الجنة ، 4/2481 ، رقم الحديث 2836. 


(�) ينظر، اليوم الآخر في ظلال القرآن ، احمد فائز ، 311-312. 


(�) رواه البخاري ، كتاب الجزية ، باب إثم من قتل معاهداً ، رقم 2930. 


(�) إحياء علوم الدين ، أبي حامد الغزالي ، 4/569. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 73-74. 


(�) رواه مسلم ، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ، 4/2183 رقم الحديث 2840. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 15. 


(�) سورة القلم ، الآية : 34. 


(�) سورة الإنسان ، الآية : 5. 


(�) سورة المائدة ، الآية : 119. 


(�) سورة النساء ، الآية : 13. 


(�) سورة الاحقاف ، الآية : 13. 


(�) سورة الواقعة ، الآية : 88-89. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 25. 


(�) ينظر ، العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين ، محمد عياش ، 290. 


(�) سورة الطور ، الآية : 25-28. 


(�) ينظر تفسير ابن كثير ، 4/244. 


(�) سورة الصافات ، الآيات :51-60


(�) ينظر ، تفسير ابن كثير ، 4/8. 


(�) ينظر ، تفسير الطبري ، 12/62. 


(�) سورة فصلت ، الآية 31. 


(�) سورة الزخرف ، الآية : 71. 


(�) زبدة التفسير ، محمد سليمان الاشقر ،  154. 


(�) صحيح ابن حبان ، باب ذكر الإخبار بان المرء إذا اشتهى الولد كان له ، 16/417 رقم الحديث 7404. 


(�) سورة القيامة ، الآية : 20-23. 


(�) ينظر ، اليوم الآخر في ظلال القرآن ، 345-346. 


(�) سورة يونس ، الآية : 26. 


(�) ينظر ، حادي الأرواح ، ابن القيم ، 183 ، وينظر ، العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 305. 


(�) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، أبي بكر الطيب الباقلاني ، ط2، ت 403هـ ،/ تحقيق محمد زاهر ، 1963م ـ 1382هـ ، 48. 


(�) رواه مسلم ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم تعالى ، 1/163، رقم الحديث 180. 


(�) رواه مسلم ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم تعالى ، 1/164، رقم الحديث 180.


(�) رواه البخاري ، باب كان النبي ( تنام عينه ولا ينام قلبه ، 3/316 ، رقم الحديث 3400. 


(�) شرح العقيدة الطحاوية ، الإمام القاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ، ت 792هـ ، 4/203. 


(�) ينظر الجنة والنار ، عمر سليمان الاشقر ، 255. 


(�) سورة المطففين ، الآية : 15. 


(�) ينظر ، حادي الأرواح ، ابن القيم ، 138. 


(�) صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب إحلال رضوان الله ، 4/144، رقم الحديث 5057. 


(�) سورة فاطر ، الآية 34-35. 


(�) سورة الزمن ، الآية : 74.


(�) سورة يونس ، الآية : 10. 


(�) رواه مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب صفات أهل الجنة واصلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشية ، رقم الحديث 5067. 


(�) مجموع فتاوي ابن تيمية 4/330. 


(�) سورة المطففين ، الآية : 34.


(�) ينظر ، الجنة والنار ، عمر سليمان الاشقر ، 251. 


(�) رواه النسائي ، باب الحلف بغير الله ، 7/3 ، رقم الحديث 3763. 


(�) رواه الترمذي ، 4/633، رقم الحديث 2450. 


(�) سورة طه ، الآية : 131


(�) سورة آل عمران ، الآية 14. 


(�) رواه مسلم ، باب قضاء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، 4/2193 ، رقم الحديث 2858.


(�) سورة النساء ، الآية 77. 


(�) سورة النحل ، الآية : 96.


(�) سورة آل عمران ، الآية 185. 


(�) سورة النبأ ، الآية : 35. 


(�) ينظر ، أصول الدين الإسلامي ، رشدي عليان ـ قحطان الدوري ، ط1، 1977م ، بغداد ، 404. 


(�) ينظر ، العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 291. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 192. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 15. 


(�) العقائد الإسلامية ، 291. 


(�) سورة القارعة ، الآيات : 8-11. 


(�) سورة الملك ، الآية 5 ،  وينظر سورة فاطر ، الآية 6 ، وسورة سبأ ، الآية : 12. 


(�) ينظر ، العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 291. 


(�) سورة المعارج ، الآيات : 15-16. 


(�) سورة المدثر ، الآيات 26-30 ، وذكر أسم ( سقر ) في سورة القمر ، الآية 48. 


(�) سورة الهمزة ، الآيات : 4-8. 


(�) سورة البقرة ، الآية 206، وآل عمران ، الآيات ، 12 و 262. 


(�) سورة الدخان ، الآية : 47، وسورة الحاقة ، الآية : 31. 


(�) سورة البقرة ، الآية 275. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 116 ، وسورة المائدة ، الآية : 29 ، وسورة الأنفال ، الآية : 14، وسورة الزمر ، الآية : 8.


(�) سورة الكهف ، الآية 100. 


(�) سورة ق ، الآية 30. 


(�) رواه مسلم ، باب النار التي يدخلها الجبارون ، والجنة للضعفاء ، 4/2187 ، رقم الحديث 2848. 


(�) سورة الحجر ، الآية : 44. 


(�) سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ان لجهنم سبعة أبواب ، رقم الحديث 3048. 


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي ، 256. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 71. 


(�) سورة الزخرف ، الآية : 77. 


(�) ينظر ، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ، للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي ، ت 795 ، دار زيدون ، 90. 


(�) سورة التوبة ، الآية : 81. 


(�) رواه البخاري ، باب صفة أبواب جهنم ، 3/1191 ، رقم الحديث 3092. 


(�) ينظر ، التخويف من النار ، ابن رجب الحنبلي ، 90. 


(�) سورة الواقعة ، الآيات : 41-44. 


(�) التخويف من النار ، ابن رجب الحنبلي ، 102. 


(�) رواه البخاري ، باب ترك الحائض الصوم ، 1/116، رقم الحديث 298. 


(�) رواه البخاري ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد الا بإذنه ، 5/1994 ، رقم الحديث 4900. 


(�) ينظر ، الجنة والنار ، عمر سليمان الأشقر ، 83. 


(�) رواه مسلم ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ، رقم الحديث 2738. 


(�) التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة ، القرطبي ، مطبعة المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، 1/369. 


(�) سورة النبأ ، الآية : 21. 


(�) ينظر ، تفسير الكشاف ، الزمخشري ، 4/688. 


(�) تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 4/494. 


(�) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 6/3807. 


(�) زبدة التفسير من فتح القدير ، محمد سليمان الأشقر ، 787. 


(�) سورة التوبة ، الآية : 63. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 103. 


(�) سورة النازعات ، الآية 37-39. 


(�) سورة النساء ، الآية : 56. 


(�) سورة الكهف ، الآية : 102. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 40. 


(�) سورة الفرقان ، الآية: 11. 


(�) سورة النساء ، الآية : 145.  


(�) سورة التوبة ، الآية : 68. 


(�) سورة مريم ، الآية : 86. 


(�) سورة الزخرف ، الآية : 74. 


(�) سورة المائدة ، الآية : 72. 


(�) سورة النبأ ، الآيات : 21-22. 


(�) سورة الانفطار ، الآية : 14. 


(�) سورة السجدة ، الآية : 20. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 60. 


(�) سورة النساء ، الآية : 56. 


(�) التخويف من النار ، لأبن رجب الحنبلي ، 155. 


(�) العقائد الإسلامية ، السيد سابق ، 94. 


(�) سورة الحج ، الآية : 19-21. 


(�) رواه الترمذي ، باب صفة أهل النار ، 4/705 رقم الحديث 2582. 


(�) سورة الدخان ، الآية : 47-49. 


(�) التخويف من النار ، 167. 


(�) سورة الرحمن ، الآية : 35. 


(�) التخويف من النار ، 167.


(�) سورة القمر ، الآية : 47-48.


(�) سورة غافر ، الآية : 70-72.


(�) التخويف من النار ، 169. 


(�) سورة غافر ، الآية : 71-72. 


(�) التخويف من النار ، 169-170.


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 66. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 106. 


(�) سورة يونس ، الآية : 27. 


(�) سورة الإسراء ، الآية : 71. 


(�) رواه الترمذي ، باب من سورة بني إسرائيل ، 5/302، رقم الحديث 3136. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 104. 


(�) مسند الإمام احمد ، 3/88، رقم الحديث 2587. 


(�) سورة الإسراء ، الآية : 97. 


(�) سورة النمل ، الآية : 90. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 39.


(�) سورة الحجر ، الآية : 48. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 39. 


(�) سورة مريم ، الآية : 39. 


(�) رواه مسلم ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة الضعفاء ، 4/2188 ، رقم الحديث 2849.


(�) رواه البخاري ، باب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب ، 5/2296 ، رقم الحديث 6178. 


(�) ينظر العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 307-308. 


(�) كتاب العظمة ، أبو الشيخ الاصبهاني ، جعفر بن حيان ، ت 274-369 ، دار العاصمة الرياض ، ط1 ، 3/1135. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 47. 


(�) أي أنهم يخرجون بعدما يغمسون في نهر الحياة وأجسامهم نضرة فرحت بعودة الحياة .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة ، رقم الحديث 2850. 


(�) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه ، رقم الحديث 42. 


(�) رواه البخاري ، الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة ، رقم الحديث 5829. 


(�) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته ، رقن الحديث 296. 


(�) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، رقم الحديث 280. 
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